
الفصل الأول

الصراع

رياضــة هناك  قبيــل  مــن  الطابــع،  أمريكيَّــة  الأشــياء  بعــض 

ــر التفــاح، والســيارات ماركــة  البيســبول، والنقانــق، وفطائ

شــيفروليه. وكي نكمــل هــذا المزيــج، ســيتحتم علينــا أن نضيــف إليــه 

الشــعار الأمريــي الشــهير القائــل: »لا جــدال ســواء في الديــن أو السياســة«.

لكــن، لم تصُنَــع الشــعارات إلا كي تنُتهَــك. وربمــا لا توجــد قاعــدة أمريكيــة 

تنُتهَــك باســتمرار أكــر مــن تلــك المتعلِّقــة بالامتنــاع عــن الخــوض في نقــاش 

ســواء في الديــن أو السياســة. فإننــا نخــوض في هــذه النقاشــات طــوال الوقت. 

وحــن يتحــوَّل أيُّ حديــث بيننــا إلى الأمــور الدينيَّــة، عــادةً مــا يتجــه تلقائيًّــا 

إلى قضيــة التعيــن المسُــبَق. وللأســف، كثــيراً مــا يعنــي هــذا نهايــة النقــاش، 

وبدايــة النــزاع، الــيء الــذي يســفر لا عــن اســتنارة، بــل عــن غضــب وحنــق.

ــن  ــزاع بشــأن التعي ــة الجــدال والن ــر، لا يكــن مقاوم ــة الأم في حقيق

المسُــبَق. فالموضــوع ثــري ومثــير، ويتيــح الفرصــة للخــوض في كلِّ مــا هــو 

فلســفي. وحــن يثُــار، نتحــول فجــأة إلى أنــاس وطنيِّــن بشــكلٍ مُبالـَـغ فيــه، 

وإلى حــاة للحريَّــة البريَّــة في حــاس وصلابــة يفوقــان مــا أظهــره أفضــل 

ــدرة  ــه كيِّ الق ــاذ إل ــرة اتخ ــإن فك ــخ. ف ــبر التاري ــيِّن ع ــال السياس الأبط

ــن:  ــاف قائل ــا إلى الهت ــا، تدفعن ــا أحيانً ــل وضدن ــا، ب ــة عنَّ ــرارات نياب للق

ــزؤام!« ــام أو المــوت ال »الاســتقلال الت
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ــه  ــتياء، كون ــير للاس ــع مث ــه وق ــبَق نفس ــن المسُ ــح التعي ــل ولمصطل ب

ــه  ــا في ــا بأنن ــه يوحــي بصــورة م ــط، وكون ــدري المحبِ ــر الق ــا بالفك مرتبطً

نخُتـَـزلَ إلى مجــرد دُمــى متحركــة لا معنــى أو قيمــة لهــا. يســتحضر 

المصطلــح إلى أذهاننــا مشــاهد لإلــه شريــر ووحــي، يلعــب بحياتنــا 

ــكام  ــزوات أح ــواء ون ــا أسرى أه ــا وكأنن ــدو لن ــك، يب ــزوي. كذل ــكل ن بش

عــة تقــرَّرت قبــل أن نوُلـَـد بأزمنــةٍ طويلــة. كان مــن الأفضــل لو  بشــعة ومروِّ

د مصــير حياتنــا، لأننــا حينئــذٍ كنــا  كانــت النجــوم والأفــلاك هــي التــي تحــدِّ

ــن عــى الأقــل مــن العثــور عــى بعــض الأدلــة والمفاتيــح المتعلِّقــة  لنتمكَّ

ــراج. ــم الأب ــع وفي عل ــة للطال ــراءة اليوميَّ ــا في الق بمصيرن

وإذ أضفنــا إلى هــول مصطلــح التعيــن المسُــبَق تلــك الصــورة النمطيَّــة 

ــتتضاعف  ــن، س ــون كالف ــو ج ــدة، وه ــذه العقي ــي ه ــهر معلِّم ــن أش ع

رعدتنــا وارتجافنــا. يصــوَّر كالفــن وكأنــه طاغيــة صــارم ومتجهِّــم الوجــه، أو 

ذ بقتــل الهراطقــة الجامحــن حرقـًـا. وهــذا الأمــر كافٍ  ــش يتلــذَّ رجــل متوحِّ

ــى  ــرى ع ــرة أخ ــد م ــاش، والتأكي ــن النق ــا م ــحاب تمامً ــا إلى الانس ليدفعن

ــن أو السياســة. ــا بعــدم الخــوض في أي نقــاش ســواء في الدي تعهُّدن

مــن العجيــب إذن أن نتجــادل مــن الأســاس في موضــوع يــراه النــاس 

غــير مُستســاغ إلى هــذا الحــد. فلــاذا نتناولــه؟ هــل لأننــا نســتمتع 

ــرة؟ كلاَّ البتَّــة. بــل نحــن نناقــش هــذا الموضــوع لأننــا نعجــز  بالأشــياء المنفِّ

س. فإننــا  مــة بــكلِّ جــلاء في الكتــاب المقُــدَّ عــن تجاهُلــه؛ فهــو عقيــدة مقدَّ

ث عــن التعيــن  س تحــدَّ نتحــدث عــن التعيــن المسُــبَق لأن الكتــاب المقُــدَّ

ــا  س، فإنن ــدَّ ــاب المقُ ــى الكت ــوتي ع ــا اللاه ــاء فكرن ــا بن ــبقَ. وإذا أردن المسُ

حتــاً ســنصطدم وجهًــا لوجــه بهــذا المفهــوم، وسرعــان مــا سنكتشــف أن 

كالفــن لم يكــن هــو مخرعــه.

ــميَّة  ــة رس ــف المســيحيَّة صيغ ــع الطوائ ــدى جمي ــر، ل ــة الأم في حقيق
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ــن  ــدة التعي ــد أن عقي ــن المؤُكَّ ــا. م ــوعٍ م ــن ن ــبَق م ــن مُس ــدة تعي لعقي

ــي  ــك الت ــن تل ــف ع ــة تختل ــة الكاثوليكيَّ ــا الكنيس ــي تتبناه ــبَق الت المسُ

ــر في  ــة نظ ــون وجه ــى اللوثريُّ ــك، يتبنَّ ــيخيَّة. كذل ــة المش ــا الكنيس تتبناه

ــون. ــاه الميثوديُّ ــا يتبنَّ ــة ع ــأن مختلف ــذا الش ه

إلا أن هــذا التنــوع الوافــر في وجهــات النظــر بشــأن التعيــن المسُــبَق 

إنمــا يؤكــد حقيقــة إننــا إذا أردنــا أن نكــون كتابيِّــن في فكرنــا، فحتاً ســوف 

ــلا يســعنا  ــا. ف ــوعٍ م ــن ن ــن مُســبَق م ــدة تعي ــر عقي يتضمــن هــذا الفك

ــة شــهيرة مــن قبيــل: تجاهــل مقاطــع كتابيَّ

ــلَا  ــنَ وَبِ يسِ ــونَ قِدِّ ــمِ، لنَِكُ ــيسِ العَْالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قبَْ ــا فِي ــاَ اخْتاَرنََ كَ

امَــهُ فِي المَْحَبَّــةِ، إذِْ سَــبَقَ فعََيَّنَنَــا للِتَّبَنِّــي بِيَسُــوعَ المَْسِــيحِ  لـَـوْمٍ قدَُّ

ــيئتَِهِ... )أفســس 1: 5-4( ــرََّةِ مَشِ ــبَ مَ ــهِ، حَسَ لنَِفْسِ

الَّــذِي فِيــهِ أيَضًْــا نلِنَْــا نصَِيبًــا، مُعَيَّنِــنَ سَــابِقًا حَسَــبَ قصَْــدِ الَّــذِي 

ءٍ حَسَــبَ رَأيِْ مَشِــيئتَِهِ... )أفســس 1: 11( يعَْمَــلُ كُلَّ شَيْ

لِأنََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ فعََرفَهَُــمْ سَــبَقَ فعََيَّنَهُــمْ ليَِكُونـُـوا مُشَــابِهِنَ صُــورةََ 

ابنِْــهِ، ليَِكُــونَ هُــوَ بِكْــراً بـَـنَْ إخِْــوَةٍ كَثِيرِيــنَ. )روميــة 8: 29(

إذن، إذا وجــب علينــا أن نكــون كتابيِّــن، لــن يتعلــق الأمــر بمــا إن كان 

ينبغــي أم لا أن نتبنَّــى مــن الأســاس عقيــدة تعيــن مُســبَق مــن نــوعٍ مــا، 

بــل ســيتعلَّق الأمــر بنــوع عقيــدة التعيــن المسُــبَق الــذي ســوف نعتنقــه. 

ــات  ــرد تخمين ــس مج ــه، ولي ــة الل ــو كلم س ه ــدَّ ــاب المقُ ــإن كان الكت ف

ى  ــمَّ ــا يس ــد م ــه يوج ــول إن ــه يق ــه نفس ــة؛ وإن كان الل ــات بريَّ وتكهُّن

بالتعيــن المسُــبَق، يرتــب عــى ذلــك، إذن، وجــوب اعتناقنــا عقيــدة تعيــن 

مُســبَق مــن نــوع مــا، عــى نحــو لا يكــن مقاومتــه.
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م  وإذا تتبَّعنــا هــذا المســار في التفكــير، ســيتحتم علينــا قطعًــا أن نتقــدَّ

ــن  ــر ع ــة نظ ــة وجه ــى أيَّ ــي أن نتبن ــلا يكف ــام. ف ــرى إلى الأم ــوة أخ خط

ــة النظــر  ــا أن نســعى للوصــول إلى وجه ــل مــن واجبن ــبَق، ب ــن المسُ التعي

الصحيحــة عــن التعيــن المسُــبَق، لئــلا نصــير مذنبــن بتهمــة تحريــف كلمــة 

اللــه، أو تجاهُلهــا. ومــن هنــا يبــدأ الــصراع الحقيقــي، وهــو صراعٌ مــن أجــل 

س عــن هــذه المســألة. الاســتخراج الدقيــق لــكلِّ مــا يعُلِّمــه الكتــاب المقُــدَّ

بــدأ صراعــي مــع التعيــن المسُــبَق في وقــت مبكِّر مــن حياتي المســيحيَّة. 

ــاعٍ؛  ــن اقتن ــا ع ــفة كان كالفينيًّ ــتاذ للفلس ــى أس ــة ع ــتُ في الجامع تعرَّف

ى بوجهــة النظــر »المصلحَــة« عــن التعيــن  م لنــا شرحًــا لمــا يســمَّ وقــد قــدَّ

المسُــبَق. لم تــرق لي وجهــة النظــر هــذه، ولم أستســغها قــط؛ بــل وظللــتُ 

ــة. أقاومهــا بــكلِّ مــا أوتيــت مــن قــوة طــوال فــرة دراســتي الجامعيَّ

تخرجــتُ في الجامعــة، وأنــا لا أزال غــير مقتنــع بوجهــة النظــر المصلحَة، 

أو الكالفينيَّــة، عــن عقيــدة التعيــن المسُــبقَ. لكننــي التحقــتُ بعــد ذلــك 

بكليــة لاهــوت كان مــن بــن أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا رجــل يدُعَــى 

جــون ہ. جيرســر )John H. Gerstner(، الــذي كان ملــك الكالفينيِّــن.

يرتبــط اســم جيرســر بالتعيــن المسُــبَق نظــير ارتبــاط اســم أينشــتاين 

ــل  بالفيزيــاء، أو اســم كريســتيانو رونالــدو بكــرة القــدم. لكــن، كنــتُ أفُضِّ

أن أعــارض أينشــتاين بشــأن قانــون النســبيَّة، أو أن أتبــارى مــع رونالــدو 

ــل،  ــول المث ــا يق ــن، ك ــر. لك ــه جيرس ــن أن أواج ــدم ع ــرة ق ــاراة ك في مب

يتســابق الأغبيــاء إلى مــا تخــى الملائكــة الاقــراب منــه.

ــاء المحــاضرات،  ــو الأخــرى في أثن ــتُ أعــارض آراء جيرســر مــرة تل ظلل

حتــى شــاع عنــي أننــي طالــب مُزعــجٌ. وقــد قاومــتُ لمــا يزيــد عــن عــام. 

وجــاء استســلامي الأخــير عــى مراحــل، كانــت مراحــل مؤلمــة. بــدأ ذلــك 

حــن بــدأتُ العمــل كــراعٍ تحــت التمريــن في إحــدى الكنائــس. وفي ذلــك 



15

الصصاا

الوقــت، كتبــتُ لنفــي ملاحظــة احتفظــتُ بهــا فــوق مكتبــي في موضــع 

ــا، تقــول: يتيــح لي رؤيتهــا دائمً

ــاب  ــول الكت ــا يق ــم بم ــظ وتعُلِّ ــن وتع ــأن تؤم ــب ب ــت مُطالَ أن

ــاب  ــول الكت ــت أن يق ــد أن ــا تري ــس بم ــق، ولي ــه ح س إن ــدَّ المقُ

ــق. ــه ح س إن ــدَّ المقُ

ــيرة في  ــي الأخ ــررتُ بأزمت ــد م ــي. وق ــة تلاحقن ــذه الملاحظ ــت ه ظلَّ

الســنة النهائيــة، حــن كنــتُ أدرس مقــررًا دراســيًّا عــن جوناثــان إدواردز؛ 

ــذي كان  ــه، ال ــدراسي في دراســة أشــهر كتب ــك الفصــل ال ــا ذل ــد أمضين وق

ــاد د.  ــت إرش ــة الإرادة« )The Freedom of the Will(، تح ــوان »حريَّ بعن

رًا خاصًــا بتفســير اللغــة  جيرســر. في ذلــك الوقــت نفســه، كنــتُ أدرس مقــرَّ

ــد الــذي يدرســه، فــكان  ــتُ الطالــب الوحي ــة، وكن ــة لرســالة رومي اليونانيَّ

ــا لم  ــد، م ــد الجدي ــع أســتاذ العه ــي درس خصــوصي م ــر شــبيه بتلق الأم

ــه. ــاء في ــا يكننــي الاختب يــرك لي موضعً

ــر،  ــد كان جيرس ــال. فق ــى الاحت ــدرتي ع ــوق ق ــج يف ــذا المزي كان ه

وإدواردز، وأســتاذ العهــد الجديــد، وفوقهــم بولــس الرســول، فريقًــا يفــوق 

قــدرتي عــى الصمــود. ثــم كان الأصحــاح التاســع مــن رســالة روميــة بمثابــة 

القشــة التــي قســمت ظهــر البعــير. لم أســتطع ببســاطة أن أجــد وســيلة 

ــض،  ــى مض ــاح. وع ــذا الأصح ــس في ه ــول بول ــم الرس ــا تعلي ــل به أتجاه

تنهَّــدتُ واستســلمتُ، لكــن فقــط بعقــي وليــس بقلبــي، وقلــتُ: »حســنًا، 

الآن صرتُ أؤمــن بهــذا الــكلام، لكننــي لســتُ ملزمًــا بــأن يــروق لي!«

لكــن، سرعــان مــا اكتشــفتُ أن اللــه خلقنــا بقلــوب مــن المفــرض أن 

ــي،  ــه بقلب ــا أبغض ــي بين ــيئاً بعق ــب ش ــتطع أن أح ــل. لم أس ــع العق تتب

ــدة،  ــة العقي ــوة حُج ــدأت أدرك ق ــا أن ب ــك. وم ــة ذل ــن عاقب ــلات م والإف
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ــاي عــى ســخاء النعمــة، وعــى  ــا، انفتحــت عين ومــدى اتســاع تطبيقاته

ــروق لي  ــدة ت ــدأت العقي ــه. وب ــيادة الل ــة في س ــديدة الكامن ــة الش التعزي

رويــدًا رويــدًا، إلى أن أشرق في داخــل نفــي ذلــك الإدراك بــأن هــذه 

ــه وغناهــا. ــة الل ــدى عمــق رحم ــن م ــدة تعُلِ العقي

ــة، أو تلــك الفكــرة القبيحــة بــأن هــذه  لم أعُــد أخــى أشــباح القدريَّ

العقيــدة تختزلنــي إلى دُميــة متحركــة، بــل عندئــذٍ، فرحــتُ بهــذا المخلِّــص 

الــرؤوف، الــذي وَحْــدَهُ لـَـهُ عَــدَمُ المَْــوْتِ، والَّــذِي لَا يفَْنَــى وَلَا يـُـرَى، الْإِلـَـهُ 

الحَْكِيــمُ وَحْــدَہُ.

هــل تقابلــتَ مــن قبــل مــع أرمينــي تائــب؟ ييــل الأرمينيــون التائبــون 

إلى أن يصــيروا كالفينيِّــن ملتهبــن وغيوريِّــن عــى قضيــة التعيــن المسُــبَق. 

وأنــت الآن تقــرأ كتابـًـا كامــلًا لواحــد مــن هــؤلاء.

ــى  ــتُ، ع ــي. تعلَّم ــدار رحلت ــى م ــياء ع ــة أش ــي بضع ــي صراع علَّمن

ســبيل المثــال، أن ليــس جميــع المؤمنــن غيوريــن مثي عــى مســألة التعين 

ــاركونني اســتنتاجاتي.  ــم لا يشُ ــى، لكنَّه ــاك رجــال أفضــل من ــبَق. فهن المسُ

كــا تعلَّمــتُ أيضًــا أن كثيريــن يعانــون مــن ســوء الفهــم بشــأن التعيــن 

المسُــبَق. كذلــك، تعلَّمــتُ أيضًــا الألم الناتــج عــن أن تكــون عــى خطــأ.

ــاط  ــاب بالإحب ــا أص ــيراً م ــبَق، كث ــن المسُ ــدة التعي ــم عقي ــن أعُلِّ وح

ــادٍ الخضــوع لهــا. فإننــي أود أن  ــذي يرفضــون في عن مــن جــراء أولئــك ال

أصيــح فيهــم قائــلًا: »ألا تدركــون أنكــم تقاومــون كلمــة اللــه؟« في هــذه 

ــة واحــدة عــى الأقــل مــن خطيتــن  ــا بارتــكاب خطيَّ الحالــة، أكــون مذنبً

محتمَلتــن. فــإذا كان فهمــي للتعيــن المسُــبقَ صحيحًــا، فإننــي في أفضــل 

ــا، كــا  ــن يصارعــون معه ــاة مــع الذي الأحــوال لســتُ أتحــى بطــول الأن

صارعــتُ أنــا نفــي قبــلًا؛ وفي أســوأ الأحــوال، أنــا متعجــرفٌ ومتعــالٍ تجــاه 

ــرأي. الذيــن يختلفــون معــي في ال
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أمــا إذا كان فهمــي للتعيــن المسُــبَق غــير صحيــح، فــإن خطيتــي تصــير 

ــن  ــى القديســن، الذي ــراء ع ــة الاف ــذا أرتكــب خطيَّ ــي به ــة، لأنن مُضاعَف

بمعارضتهــم لوجهــات نظــري ينحــازون إلى الصــواب. ولهــذا تعَُــد المخاطــر 

في هــذا الشــأن كبــيرة.

ويصيبنــا الــصراع بشــأن التعيــن المسُــبَق بمزيــد مــن الحــيرة والارتبــاك 

ــد  ــه. فق ــا حول ــت معً ــد اختلف ــخ الكنيســة ق ــول في تاري لأن أعظــم العق

ــف  ــاضر، مواق ــاضي والح ــيحيُّون، في الم ــون والقــادة المس ــى اللاهوتي تبنَّ

مختلفــة بشــأن هــذه العقيــدة. وتكشــف لنــا نظــرة سريعــة عــى تاريــخ 

الكنيســة أن الجــدال حــول التعيــن المسُــبَق لم يكــن دائــراً بــن الليبراليِّــن 

ــن،  ــن مؤمن ــه دار ب ــن، لكن ــير المؤمن ــن وغ ــن المؤمن ــن، أو ب والمحافظ

ــاء. ــاء وأمن أتقي

ــاضي  ــو الم ــاز معلِّم ــة انح ــة جه ــرف إلى أي ــيفيدنا الآن أن نع ــا س ربم

ــدة: ــذه العقي ــص ه ــا يخ ــاء في العظ

وجهات النظر المعُارضةوجهة النظر »المصُلَحة«

)Augustine( أوغسطينوس)Pelagius( بيلاجيوس

)Thomas Aquinas( توما الأكويني)Jacob Arminius( يعقوب أرمينيوس

)Martin Luther( مارتن لوثر)Philip Melancthon( فيليب ميلانكثون

)John Calvin( جون كالفن)John Wesley( جون ويسي

)Jonathan Edwards( جوناثان إدواردز)Charles Finney( تشارلز فيني

ــح  ــب المصلَ ــتُ الجان ــي أثقل ــادع، لأنن ــي أخ ــا أنن ــك هن ــدو ل ــد يب ق

بأســاء أولئــك المفكريــن المعتبَريــن عــى نطــاق واســع مــن عالقــة العــالم 

المســيحي الكلاســيي. لكننــي عــى قناعــة بــأن هــذه حقيقــة تاريخيــة لا 
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ــطينوس،  ــون أوغس ــا يك ــد، ربم ــكل تأكي ــا. وب ــى تجاهله ــدٌ ع ــرئ أح يج

ــذا  ــأن ه ــن بش ــم مخطئ ــن، وإدواردز جميعه ــر، وكالف ــي، ولوث والأكوين

ــم  ــا أنه ــدة، ك ــود أخــرى في العقي ــا حــول بن ــون معً ــم يختلف ــر؛ فه الأم

ــردي أو مجتمعــن. ــن الخطــأ، ســواء بشــكل ف ــن م ليســوا معصوم

د الصــواب بإحصــاء عــدد مؤيِّديــه. فربمــا كان مفكــرو  ينبغــي ألا نحــدِّ

المــاضي العظــاء عــى خطــأ. لكــن ثمــة أهميــة أن نعــرف أن جــون كالفــن 

لم يكــن هــو مخــرع عقيــدة التعيــن المسُــبَق المصُلحَــة. فــلا شيء في فكــر 

ــر أو أوغســطينوس بطرحــه.  ــبَق لم يســبقه لوث ــن المسُ ــن عــن التعي كالف

ــل  ــأن، ب ــذا الش ــر في ه ــر لوث ــة نظ ــة وجه ــع اللوثري ــا، لم تتب ــن لاحقً لك

ل مــن آرائــه بعــد وفــاة لوثــر. ومــن  اتَّبعــت فكــر ميلانكثــون، الــذي عــدَّ

الجديــر بالذكــر أيضًــا أن جــون كالفــن كتــب في أطروحتــه الشــهيرة عــن 

 Institutes of the( »ــيحي ــن المس ــس الدي ــوان »أس ــوت، بعن ــم اللاه عل

Christian Religion(، عــن التعيــن المسُــبَق في إيجــاز، في حــن اســتفاض 

لوثــر في الكتابــة عنــه.

دعونــا ننحــي درس التاريــخ هــذا جانبًــا، ونقــول إننــا ينبغــي أن نأخــذ 

حقيقــة اتفــاق هــؤلاء الرجــال الخــبراء والمتمرِّســن معًا حول هــذا الموضوع 

ــا  ــاق هــؤلاء معً ــت اتف ــرة أخــرى، لا يثُبِ الصعــب عــى محمــل الجــد. م

صحــة عقيــدة التعيــن المسُــبَق. فربمــا كانــوا عــى خطــأ. لكــن لا بــد لهــذا 

الاتفــاق أن يســرعي انتباهنــا، وينعنــا مــن نبــذ وجهــة النظــر المصُلحَــة 

ــم  ــاذة. أعلَ ــيخيَّة ش ــر مش ــة نظ ــا وجه ــبَق باعتباره ــن المسُ ــأن التعي بش

ــبَق، انزعجــتُ  ــن المسُ ــع التعي ــاء صراعــي الشــديد م ــي، في أثن ــدًا أنن جي

ــدة لعالقــة اللاهــوت المســيحي في هــذا  بشــدة مــن تلــك الأصــوات الموحَّ

الشــأن. مــرة أخــرى، ليــس هــؤلاء بمعصومــن، لكنهــم جديــرون باحرامنــا، 

ــة لــإدلاء بشــهادتهم. وبــأن نتيــح لهــم فرصــة حقيقيَّ
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نجــد، بــن القــادة المســيحين في العــصر الحديــث، قائمــة أكــر توازنًــا 

ث هنــا في العمــوم، وأن هنــاك  بــن الاتفــاق والاختــلاف. )علــاً بأننــا نتحــدَّ

أوجــه اختــلاف كــبرى بــن الموجوديــن في كلِّ طــرف(:

وجهات النظر المعُارضةوجهة النظر »المصلحَة«

)Sinclair Ferguson( سنكلير فيرجسون)C. S. Lewis( سي. إس. لويس

)Michael Horton( مايكل هورتون)Roger Olson( روجر أولسون

)John MacArthur( جون ماك آرثر)Grant Osborne( جرانت أوزبورن

)John Piper( جون بايبر)Clark Pinnock( كلارك بينوك

)Francis Schaeffer( فرنسيس شيفر)Billy Graham( بيي جراهام

لا أدري موقــف كلٍّ مــن تشــاك ســويندول )Chuck Swindoll(، وبــات 

روبرتســون )Pat Robertson(، وكثيريــن غيرهــم مــن القــادة في هــذا الشــأن. 

ــه يعتــبر  أعلــن جيمــي ســووجارت )Jimmy Swaggart( بشــكل صريــح أن

وجهــة النظــر المصُلحَــة هرطقــة شــيطانيَّة؛ ولم تكــن هجاتــه عــى العقيــدة 

ــل، بخــلاف الحــرص والجديَّــة اللذيــن نجدهــا لــدى  تتســم بالرصانــة والتعقُّ

الرجــال المذكوريــن في قائمــة »وجهــات النظــر المعارضــة«، والذيــن جميعهــم 

قــادة عظــاء تســتحق وجهــات نظرهــم أن نعيرهــا انتباهنــا الشــديد.

رجــائي أن نواصــل جميعًــا صراعنــا مــع الحــق، وألا نفــرض البتَّــة أننــا 

لنــا إليــه. مــع ذلــك، ليــس التشــكُّك البحــت بالأمــر المحمــود. فإننا  قــد توصَّ

ــم  ــن، لكنه ــون في كل ح ــن يتعلَّم ــك الذي ــن أولئ ــون ضم ــض أن نك نرف

ــال  ــه بالرج ــرَُّ الل ــق. يُ ــة الح ــوا إلى معرف ــة أن يقبل ــتطيعون البتَّ لا يس

والنســاء ذوي القناعــات الراســخة، لكنــه، بــكل تأكيــد، مهتــم أيضًــا بــأن 

تكــون هــذه القناعــات بحســب الحــق. صــارع معــي، إذن، بينــا نــرع 
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ــو  ــو، نح ــا أرج ــى م ــة، ع ــن النافع ــاقة، لك ــة الش ــذه الرحل ــام به في القي

ــبَق. ــن المسُ ــدة التعي استكشــاف عقي

لمزيدٍ من الدراسة:

ــهُ.  ــاءَ يُيِلُ ــاَ شَ ــاهٍ، حَيْثُ ــدَاوِلِ مِيَ ــرَّبِّ كَجَ ــدِ ال ــكِ فِي يَ ــبُ المَْلِ قلَْ

)أمثــال 21: 1(

وسِ يسَُــوعَ، الَّــذِي مَسَــحْتهَُ،  لِأنََّــهُ بِالحَْقِيقَــةِ اجْتمََــعَ عَــىَ فتََــاكَ القُْــدُّ

إِسْرَائيِــلَ،  وَشُــعُوبِ  أمَُــمٍ  مَــعَ  البُْنْطِــيُّ  وَبِيلَاطـُـسُ  هِــيروُدُسُ 

ليِفَْعَلـُـوا كُلَّ مَــا سَــبَقَتْ فعََيَّنَــتْ يـَـدُكَ وَمَشُــورتَكَُ أنَْ يكَُــونَ. 

)أعــال الرســل 4: 28-27(

ــونَ اللــهَ،  ــمُ أنََّ كُلَّ الْأشَْــياَءِ تعَْمَــلُ مَعًــا للِخَْــيْرِ للَِّذِيــنَ يحُِبُّ وَنحَْــنُ نعَْلَ

ونَ حَسَــبَ قصَْــدِہِ. لِأنََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ فعََرفَهَُــمْ  الَّذِيــنَ هُــمْ مَدْعُــوُّ

ــهِ، ليَِكُــونَ هُــوَ بِكْــراً  ــوا مُشَــابِهِنَ صُــورةََ ابنِْ ــمْ ليَِكُونُ سَــبَقَ فعََيَّنَهُ

بـَـنَْ إخِْــوَةٍ كَثِيرِيــنَ. وَالَّذِيــنَ سَــبَقَ فعََيَّنَهُــمْ، فهََــؤلَُاءِ دَعَاهُــمْ أيَضًْــا. 

ــؤلَُاءِ  ــمْ، فهََ ــا. وَالَّذِيــنَ برََّرهَُ ــمْ أيَضًْ ــؤلَُاءِ برََّرهَُ وَالَّذِيــنَ دَعَاهُــمْ، فهََ

دَهُــمْ أيَضًْــا. )روميــة 8: 30-28( مَجَّ

ــةٍ  ــكُلِّ برَكََ ــا بِ ــذِي باَرَكَنَ ــيحِ، الَّ ــوعَ المَْسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــهُ أبَُ ــاركٌَ الل مُبَ

ــاَوِيَّاتِ فِي المَْسِــيحِ، كَــاَ اخْتاَرنَـَـا فِيــهِ قبَْــلَ  رُوحِيَّــةٍ فِي السَّ

ــةِ،  امَــهُ فِي المَْحَبَّ ــوْمٍ قدَُّ ــلَا لَ يسِــنَ وَبِ ــمِ، لنَِكُــونَ قِدِّ تأَسِْــيسِ العَْالَ

إذِْ سَــبَقَ فعََيَّنَنَــا للِتَّبَنِّــي بِيَسُــوعَ المَْسِــيحِ لنَِفْسِــهِ، حَسَــبَ 

ــا فِي  ــا عَليَْنَ ــمَ بِهَ ــي أنَعَْ ــهِ الَّتِ ــدِ نعِْمَتِ ــدْحِ مَجْ ــرََّةِ مَشِــيئتَِهِ، لمَِ مَ

المَْحْبُــوبِ. )أفســس 1: 6-3(


